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 الرباط – صدرت حديثا عن منشــــورات 
ملتقــــى الطــــرق الترجمة العربيــــة لكتاب 
”العالــــم، الثقافة، الديــــن، الإيديولوجيا“ 
للفيلســــوف الفرنســــي إتيــــان باليبــــار، 

بترجمة حسن الطالب.
ويقول حسن الطالب في تقديمه لهذا 
الكتــــاب، الذي يقع فــــي 109 صفحات، إن 
من بين الأســــباب التي دفعته إلى ترجمة 
مؤلف إتيــــان باليبار إلى اللغــــة العربية 
”ســــد النقص في دنيا البحــــث الفاتنة في 

العلــــوم الاجتماعيــــة في علاقــــة الثقافي 
رصين  ببحث  والإيديولوجــــي  والدينــــي 
لأحد أعمــــدة الفكر الفلســــفي المعاصر“، 
وكذلك ”ارتباط معظــــم أطروحات الكتاب 

العربي  مجتمعنــــا  يشــــهده  بما 
مــــن تحــــولات عميقــــة غالبا ما 
تتصدر فيهــــا قضايا التحديث 
والتجديد في علاقتها بالديني 
والإيديولوجــــي  والثقافــــي 

مقدمة الأحداث“.
أن  الطالــــب  وأضــــاف 
باليبــــار انطلق في كتابه من 
أطروحــــة رئيســــية مفادها 
الأديان  بين  الاختلافات  أن 
أبــــدا  فصلهــــا  يمكــــن  ”لا 
يســــم  الذي  الاختلاف  عن 

الثقافات باسم إيديولوجيا تثوي خلف 
ثقافة ما، ورؤيتها للعالم بصفة عامة“.

وبنــــاء عليــــه، يضيف الطالــــب، ”فإن 
الانتقــــال بهذا الاختلاف مــــن كونه مجرد 
اختلاف ثقافي أو ديني أو تعددية ثقافية، 
إلى كونــــه إيديولوجيا، يعني محاولة من 
المؤلف لإضفاء بعد سياســــي على الجدل 

الدائر حول الاختلاف المذكور“.
وهكــــذا فــــإن إتيان باليبــــار يعتبر أن 
”معظــــم الصراعــــات الدينيــــة اليــــوم بين 
الإسلام والمســــيحية واليهودية مثلا هي 
صراعات سياسية أكثر مما هي دينية، ذلك 
أن الاختلاف بين ما هــــو مقدس ودنيوي 
تتحكم فيه مصالح مادية وسياســــية قبل 

كل شيء“.
ويفهم مــــن محاولة باليبــــار هذه أنه 
”يؤمن بوجــــود آليات للســــلطة والهيمنة 
تثــــوي خلــــف أي خطاب 
مغلفــــة  وتكــــون  دينــــي، 
بمجموعــــة مــــن الطقوس 
والشــــعائر والمعتقــــدات 
الدينيــــة“، مستشــــهدا 
بالجــــدل الدائر حول حظر 
ارتــــداء الحجــــاب أو البرقع 
علــــى الفتيات المســــلمات في 
حيــــث  الفرنســــية،  المــــدارس 
”رفض هــــذا القــــرار المجحف، 
الدولــــة  وصايــــة  رفــــض  كمــــا 
السياســــية التي جعلت من هذا 
الموضوع موضوع نزاع بدا أنه سياسي 

حســــابات  لتصفيــــة  اســــتغل  بامتيــــاز، 
سياسية بين اليمين واليسار الفرنسييْن 
من جهة، وبين الدول العلمانية والإســــلام 

من جهة أخرى“.

ويرى حســــن الطالب، في مقدمته، أن 
باليبــــار يوجه فــــي مؤلفه نقــــدا للمقاربة 
الثقافية المتعــــددة، لقصورها عن تحليل 
ملائم لتجليــــات الصراع الديني والثقافي 
اليوم، حيث يشــــدد على وضع الإشــــكالية 
المركزيــــة لصراع الثقافــــات والأديان في 
مكانهــــا، ليخلــــص إلى أنها إشــــكالية ”لا 
يمكن اختزالها فــــي علم اللاهوت، ولا في 
النزعة الثقافوية، ولا في الأنثروبولوجيا 
الثقافيــــة، ولا كذلــــك في ثنائية تســــامح/ 
عدم تســــامح، وإنما تأخذ في حسابها ما 
يســــميه بـ ”اختلاف في المواطنة“، وهو 
اختلاف سياسي في حقيقته وليس دينيا 

ولا ثقافيا بالدرجة الأولى“.

 الجزائــر – أعاد البروفيســــور مصطفى 
خياطــــي في مؤلفــــه الجديد الموســــوم بـ 
”نســــاء تركن بصمات في تاريخ الجزائر“ 
إلى الذاكرة مســــارات المــــرأة الجزائرية 
فــــي فتــــرات تاريخيــــة متباينة، بــــدءا من 
العصــــور القديمة إلى الوقــــت المعاصر، 
في نوع من التقويم شــــمل أســــماء بارزة 
لمناضلات وسياسيات وراهبات وفنانات 

ورياضيات.
يعطــــي هــــذا المؤلــــف، الصــــادر عن 
منشــــورات المؤسســــة الوطنيــــة للنشــــر 
والإشــــهار بالجزائر، نبذة عن حياة نساء 
تركــــن آثارا فــــي تاريــــخ الجزائــــر، بدءا 
مــــن الأميــــرة القرطاجيــــة صوفونيســــبا 

(235 ق م - 203 ق م).
كمــــا قــــدم الكاتب نمــــاذج نســــاء من 
العصور القديمة محاربات وراهبات وكذا 
نســــاء دولة مثل كليوبترا سيليني الثانية 
(40 ق م – 6 م) زوجة يوبا الثاني والأميرة 
والكاهنــــة والمحاربة روبــــى (384 – 434) 
وتينهينان وكل الأســــاطير التي قيلت عن 
هــــذه الشــــخصية المحورية فــــي الثقافة 
الترقيــــة، وكذا الملكة البربرية ديهيا التي 

عرفت باسم كاهنة.
وأبــــدى مصطفــــى خياطــــي اهتماما 
كبيــــرا بالمرأة فــــي المغــــرب الكبير بعد 
إســــلام ســــكانه، حيث أفرد حيــــزا خاصا 
لمكانــــة المــــرأة الإباضية فــــي المجتمع 

وتأثيرها في مختلف ميادين الحكم خلال 
الدولــــة الرســــتمية. كمــــا دون 
الكاتب أســــماء لنســــاء برزن 
خــــلال الحكــــم العثماني مثل 
فاطمــــة تاوزوغــــرت (1544 – 
1641) وهي أول امرأة تحكم 

الأوراس بعد الكاهنة.
كمــــا ســــاق الكتــــاب 
أمثلــــة عــــن دور المــــرأة 

فــــي حقبة الاســــتعمار 
الفرنسي (1830 - 1954) 
من بينهــــن لالا فاطمة 

انسومر (1830 – 1886)، 
وهي من وجوه مقاومة الاستعمار 

في منطقة القبائل، وكذا نماذج عن نســــاء 
في المحيط الأســــري للأميــــر عبدالقادر، 
مثــــل رقية بنت الحرمة التي ســــاهمت في 
قيام انتفاضة أولاد ســــيدي الشــــيخ. كما 
تطرق إلى نســــاء قام الاستعمار بنفيهن 

وعددهــــن مجهــــول. لم يغفــــل خياطي في 
عمله التاريخي الــــدور الكبير الذي قامت 
به المرأة خلال فترة الاحتلال 
الفرنســــي خاصة فــــي مجال 

التعليم.
مسار  أيضا  واســــتعرض 
نساء من الحركة الوطنية مثل 
مصالي  زوجة  بوسكان  ايميلي 
الحــــاج وخيرة بلقايــــد وأيضا 
نســــاء مــــن الحــــزب الشــــيوعي 
الجزائــــري والحركــــة الوطنيــــة، 
وأنشــــأت هــــذه الأخيــــرة جمعية 
النساء المســــلمات التي ترأستها 

ماميا عبدالعالي ونفيسة حمود.
معلومــــات  الكتــــاب  متصفــــح  يجــــد 
عــــن مناضــــلات ومجاهدات مثــــل جميلة 
بوحيرد وحســــيبة بــــن بوعلــــي وجميلة 
بوباشــــا وسامية لخضيري وزهرة ظريف 
وجاكلين قروج وآني ستينر، ويشير كذلك 
في صفحاته إلى نساء كن ضمن فيدرالية 
جبهة التحرير الوطني بفرنســــا وأسماء 
أوروبيات ساندن الثورة التحريرية، كذلك 
يذكر المحكوم عليهــــن بالإعدام واللواتي 
كن عرضة للتعذيب والاغتصاب وشهيدات 

معسكرات الاعتقال الخاصة بالنساء.
وخصــــص الكتاب فصــــلا لمرحلة ما 
بعد الاســــتقلال بإبراز أسماء صحافيات 
وسياسيات وأديبات وفنانات ورياضيات.

سير لأهم النساء الجزائريات على مر التاريخصراعات الأديان ليست ثقافية

الكتاب ينقد المقاربة 

الثقافية المتعددة لقصورها 

عن تحليل ملائم لتجليات 

الصراع الديني والثقافي في 

عالمنا اليوم

الكتاب تطرق إلى سير نساء 

مؤثرات تاريخيا من ملكات 

ومناضلات وصحافيات 

وسياسيات وأديبات 

وفنانات ورياضيات وغيرهن

«ليلكي غامق» قصص نسوية تحكي الواقع بعيون مختلفة

 احتفلت جمعية ”تاء مبســـوطة“ منذ 
أيـــام بصـــدور مجموعتهـــا القصصية 
الأولـــى ”ليلكي غامق“ وهـــي عبارة عن 
مجموعة قصص قصيـــرة جاءت نتاجا 
لورشـــة الكتابة الســـردية التي أقامتها 
الجمعية في فترة سابقة من العام 2019، 
وصـــدرت بالتعـــاون مع الهيئـــة العامة 
الســـورية للكتاب ممثلـــة بالدكتور ثائر 

زين الدين.

الروائـــي  الورشـــة  علـــى  أشـــرف 
والشاعر الســـوري خليل صويلح، الذي 
ســـبق وأن حصـــل على جائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب في فـــرع الأدب، عن روايته 
”اختبـــار النـــدم“ (2018)، وهـــي روايـــة 
رصدت الواقـــع الســـوري الحالي إبان 
الحـــرب، وهي ليســـت الجائـــزة الأولى 
التي يحصل عليها الكاتب فقد ســـبقتها 
بســـنوات روايتـــه ”وراق الحـــب“ 2009 
التـــي توجـــت بجائزة نجيـــب محفوظ 
ضمن المســـابقة التي تنظمها الجامعة 

الأميركية في القاهرة.

تجارب أدبية

لإقامة  تأتي مبادرة ”تاء مبســـوطة“ 
ورشـــة الكتابـــة الســـردية كهـــدف من 
أهداف تمكين المرأة على صعيد الثقافة 
والمعرفة، في محاولة جادة للابتعاد عن 
الصورة النمطية التي وسمت بها المرأة 
وكرســـتها إلى حد ما الدراما السورية، 
مقيدة إياها بـــالأدوار المنزلية وبعض 
المهن النســـوية، وهي ليســـت الورشة 
الأولـــى للجمعيـــة على صعيـــد الثقافة 
والكتابـــة، فقـــد ســـبق لهـــا وأن أقامت 
ورشة للكتابة المسرحية، أشرفت عليها 
الأستاذة ميادة حسين وكانت نتيجتها 
أيضا كتابا، بالإضافة إلى ورشـــة كتابة 
التي  الصحافـــة  وورشـــة  الســـيناريو، 
روعي فيها موضوع الجندر في التغطية 

الصحافية خلال الحروب.

على عشـــر  وتحتوي ”ليلكي غامق“ 
قصص، كتبتها تسع متدربات، تراوحت 
كل قصـــة ما بيـــن الصفحتين والخمس 

صفحات.
تقـــول الناقدة ديانا جبور، رئيســـة 
مجلس إدارة جمعية ”تاء مبسوطة“، عن 
ومتحمسات  شـــغوفات  ”كن  المتدربات 
سنكتشـــف  وصادقـــات،  ومخلصـــات 
بعد قراءة القصص قربهن من محيطهن 
الـــذي نقلنـــه بتكثيـــف إبداعـــي إلـــى 

المتلقي“.
شاركت في كتابة المجموعة سيدات 
سوريات، بعضهن ســـبق وأن كتبن في 
الأدب ونشرن قصصا مثل سلوى زكزك، 
وهو الاســـم المســـتعار الذي تستخدمه 
الكاتبة لتنشـــر يومياتها السورية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــي 
يوميـــات تروي بشـــكل تفصيلي ودقيق 
تفاصيـــل الحرب على لســـان ســـوريين 
وســـوريات يعشـــن تداعياتها، شاركت 
الكاتبة بشـــكل خـــاص بنشـــر قصتين 
ضمن المجموعة، الأولى بعنوان ”النوم 
والثانية بعنـــوان ”فائض  في تابـــوت“ 
عن الحاجة”، وســـلوى أكبر المشاركات 
سنا في الورشـــة، سبق وأن صدرت لها 
مجموعتـــان قصصيتان، الأولى بعنوان 
”المـــرأة الملونـــة“ في العـــام 2008، أما 
الثانية فقامت بنشـــرها مطلع هذا العام 
2020، أي بعـــد انتهـــاء ورشـــة الكتابة 

بزمـــن، ولكـــن قبيـــل صدور 
القصصيـــة  المجموعـــة 
المشـــتركة، وكانت بعنوان 
”يوم لبســـت وجـــه خالتي 
الغريبـــة“، وهي عبارة عن 
مجموعـــة قصـــص تروي 
حكايات النســـاء في زمن 

الحرب.
 كمـــا شـــاركت فـــي 
الورشـــة روعة ســـنبل 
”في  بعنـــوان  بقصـــة 
حياة أخرى“ وقد سبق 

لها أن حازت مجموعتها القصصية 
”صياد الألســـنة“ علـــى المركز الأول في 

جائـــزة الشـــارقة للإبـــداع العربـــي في 
دورتها العشـــرين، ونشرت لها دار «الآن 
ناشرون وموزعون» في عمّان مجموعتها 
القصصيـــة المعنونـــة بـ“زوجـــة تنين 

أخضر وأحلام ملونة أخرى“.

كتابات صادقة

وشـــاركت بالورشـــة متدربات سبق 
وأن كانـــت لهن مشـــاركات بســـيطة في 
كتابة القصة القصيرة، مثل تقى البوش، 

صاحبـــة قصة ”قف وعيناك في الأرض“، 
وهي أقصر قصـــص المجموعة وأكثرها 
تكثيفـــا واختـــزالا، لدرجـــة أنها تشـــبه 
النثر في الكتابة، والمشـــهد السينمائي 
فـــي التخيـــل، وحاولـــت الكاتبـــة عبـــر 
قصتهـــا نقـــل صـــورة لمداهمة شرســـة 
وعمليـــة اغتصـــاب تتعرض لها ســـيدة 

برفقة رجل.
 أمـــا أصالـــة القســـام خريجـــة كلية 
الآداب فشـــاركت بقصة ”لو أنني سألتها 
عن الطقـــس؟“، ويمكننـــا اعتبارها قصة 
نســـوية بامتيـــاز، دون نـــواح أو بـــكاء، 
وتحكي فيها عبر مشهدية شبه سينمائية 
حكاية فتاة ”عطشى للحب، تستجدي ظل 

رجل يقيها شمس الصيف الحارقة“.
فيما شاركت بعض المتدربات ممن لم 
يسبق لهن أن كتبن في مجال القصة؛ مثل 
ميليا حســـن، وهي سيدة عملت لسنوات 
طويلة في حياكة الألبسة، ثم اتجهت إلى 
القراءة ومن ثم إلى الكتابة بتشـــجيع من 
عائلتهـــا (بناتها) وقدمـــت قصة بعنوان 
”فســـاتين وســـتائر“، حاولت عبرها سرد 
تجربة إنسانية صادفتها أثناء عملها في 
الخياطة، مقدمة لمحة تفصيلية أنيقة عن 
تلك المهنـــة التي زاولتهـــا قرابة ثلاثين 
عامـــا من حياتها، والملاحـــظ أن الكاتب 
خليـــل صويلح قـــد اقتبس منهـــا عنوان 

المجموعة ”ليلكي غامق“.
 وقدمـــت فاطمة ســـيد محمـــد قصة 
بعنوان ”خمسة أيام“، حاولت من خلالها 
ســـرد أحداث قصة حقيقيـــة حصلت في 
مدينة تدمـــر الأثرية وتحديـــدا في نقطة 
عسكرية بالقرب من المطار، حين حاصر 
داعـــش لمدة خمســـة أيـــام مجموعة من 
العساكر الســـوريين، الملفت في القصة 
أن الكاتبـــة جعلت من حســـن، وهو أحد 
الجنـــود المحاصريـــن، صاحـــب القصة 
وراويهـــا، ويبـــدو أن الســـرد جـــاء على 
هذا الشـــكل فـــي محاولة من 
الصـــدق،  لتوخـــي  الكاتبـــة 
فالقصة حقيقية كان قد رواها 
حســـن لفاطمة لتقوم بكتابتها 

أو تدوينها.
خريجة  طـــه  رنـــا  وكتبـــت 
كليـــة الحقـــوق، والتـــي ســـبق 
أن تخرجـــت مـــن معهـــد أدهـــم 
إســـماعيل للفنون التشكيلية، في 
قصتها ”فشـــل“، حول محام يعمل 
مستشاراً قانونياً لمنظمة تناهض 
العنف ضد المـــرأة، ولكن رغم ذلك 
يتعامل مع زوجته بعقلية شـــرقية بحتة، 
فهـــو لا يكتفي بتدميرهـــا والقضاء على 
مستقبلها وســـمعتها، بل ويستثمر ذلك 
فـــي الحصول علـــى لقب ســـفير للنوايا 
الحسنة وأكبر مدافع عن حقوق الإنسان، 

كما تشير إلى ذلك نهاية القصة.
أمـــا فاطمـــة تلمســـاني فتكتـــب في 
قصتهـــا ”اللجـــوء إلـــى الحالـــة صفر“، 
عـــن تجربة ســـيدة مع مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، تحديـــدا فيســـبوك، كمكان 
ينقلها إلـــى العالم الخارجـــي بعيدا عن 
عالمهـــا الواقعـــي، فهـــي ســـجينة بيت 

ســـجانه زوج، لتنهـــي حياتهـــا بالموت 
شنقاً، وتعتبر تلك القصة واحدة من آلاف 
القصص التي تعيشها المرأة قهراً وظلما 
ًفـــي حالات كثيرة، وتمـــوت دون أن يعلم 

أحـــد بســـبب موتها الحقيقـــي. وتحاول 
براءة خضرة فـــي قصتها ”لبلاب“، وهي 
أطـــول قصة فـــي المجموعـــة تقريبا، أن 
تبتعد عن المواضيع النسوية وتتجه إلى 

الرمزية لتكون مسرحا لأحداثها، ولكنها 
عبـــر تلك القصـــة تروي واقعا ملموســـا 
وحقيقيا تعيشـــه بعض البلدان وخاصة 

البلدان العربية.

كتابة المرأة لها صدق خاص (لوحة للفنانة نور بهجت)

تعيش المرأة السورية في ظل ثقافة مجتمعية تحرمها حقها في المساواة مع 
الرجــــــل على كافة الأصعدة، وتأتي التجربة الثقافية والمعرفية التي تتخذها 
بعض الجمعيات النســــــوية المســــــتقلة، لتمكن المرأة وتوســــــع دورها وتغير 
الســــــورية  صورتها النمطية، وفي هذا المجال نجد جمعية ”تاء مبســــــوطة“ 
المســــــتقلة، وهي من الجمعيات النســــــوية الرائدة، وتعد ورشة كتابة القصة 

القصيرة أحد نشاطاتها المتعددة.

لمى طيارة
كاتبة سورية

نساء سوريات يتحدين الحرب والمجتمع بكتابة القصص

المجموعة شاركت في 

كتابتها سيدات سوريات 

بعضهن سبق وأن كتبن في 

الأدب ونشرت لهن كتب 

وأخريات جديدات


